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 :ملخص
منذ بداية طرحه بشكل علني  -عبد الله بن الحسين واجه مشروع سوريا الكبرى الذي طرحه أمير شرقي الأردن

رفضاً عربياً قوياً من قبل الأنظمة العربية الأخرى، لا سيما من قبل المملكة العربية السعودية، نظراً  -م1941عام 
للصراع القديم بين الأسرتين السعودية والهاشمية مطلع القرن العشرين، فنظرت المملكة العربية السعودية إلى 

 لمشروع كخطر يهدد كيانها.ا
كانت الأسرة الهاشمية التي تحكم كل من العراق وشرق الأردن حينها تتمتع بعلاقات قوية مع بريطانيا 
ويحظى مشروع سوريا الكبرى بدعم منها، بالمقابل حاولت المملكة العربية السعودية الاستعانة بحلف قوي مثل 

ع سوريا الكبرى، نظراً للعلاقات القوية والمستندة على علاقات عسكرية لمواجهة مشرو  الولايات المتحدة الأميركية
 مشتركة أخرى. إستراتيجيةواقتصادية ومصالح 

أدى الضغط الإقليمي والأميركي فيما بعد إلى تخلي بريطانيا عن المشروع، فيما لم تتوقف محاولات الأمير 
ة تحت التاج الهاشمي حتى اغتياله في الحرم القدسي عام عبد الله الرامية لتحقيق وحدة تجمع أقطار سوريا الطبيع

 م.1951
 ( .1951 -1941) مشروع سوريا الكبرى، الأميركي  - التنسيق السعودي الكلمات المفتاحية :
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Abstract: 
The Greater Syria project, initiated by the emir of Jordan, Abdullah bin al-Hussein, 
since the beginning of his public appearance in 1941, has faced a strong Arab 
rejection by other Arab regimes, especially by Saudi Arabia, in view of the old conflict 
between the Saudi and Hashamite families at the turn of the twentieth century, Saudi 
Arabia viewed the project as a threat to its existence. 
The Hashemite family, which governs both Iraq and East Jordan at the time, enjoyed 
strong relations with Britain and the Greater Syria project supported them. In return, 
Saudi Arabia tried to use a strong alliance such as the United States to counter the 
Greater Syria project, due to strong relations based on military and economic relations 
and strategic interests. Other common. 
The regional and American pressure later led to the abandonment of Britain from the 
project, while the attempts of Prince Abdullah to achieve the unity of the countries of 
Syria's nature did not stop under the crown of Hashemi until his assassination in the 
Temple Mount in 1951. 
Keywords: Saudi-American Coordination, Greater Syria Project (1941-1951). 
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الكبرى أولًا: الأساس التاريخي لمشروع سوريا  
 

كانتتت الستتلطنة العثمانيتتة تتترطأ تحتتت وطتتلة الهتتطافم المتتاليتتة وفستتاد الأجهتتطة السياستتية والإداريتتة التتتي أدت إلتتى 
تفشي السخط في أوساط الشباب في تركيا، ومهدت لسيطرة جمعيتة الاتحتاد والترقتي علتى مقاليتد الستلطة بحلتول عتام 

السياسي لمواجهة التحديات التي تواجه تركيا، والتذي تضتمن  ، والتي حاول رجالاتها الجدد فرض برنامجهم1م1908
سياستتية تتريتتع العتترب، إلتتى جانتتب سياستتة القمتتع التتتي كانتتت متبعتتة لفتترض أفكتتار ومبتتاد  جمعيتتة الاتحتتاد والترقتتي 

 .2الجديدة
أدت هتتذا السياستتات الجديتتدة إلتتى ردود فعتتل معاكستتة تمثلتتتت بصتتعود التيتتارات القوميتتة العربيتتة، وبخاصتتة فتتتي 

لمشرق العربي، الأمر الذي حاولت بريطانيا استغلاله لإلحاق الهطيمة بالسلطنة العثمانية في حال قيتام الحترب التتي ا
، فالتقت مصالح بريطانيا مع العرب، وتمت الاتصالات بين البريطانيين عبر المندوب السامي 3بدأت تلوأ في الأفق

حستين بتن علتي أميتر الحجتاط، علتى أستاف اعتتراف  نوالشتريف Henry Mc Mahonفتي القتاهرة نهنتري مكمتاهون
 . 4البريطانيين باستقلال البلدان العربية، مقابل تعهد العرب بالوقوف إلى جانب بريطانيا في الحرب

م، تمكتتن الأميتتر فيصتتل بتتن 1916حطيتتران ويونيتتوم عتتام  10وبعتتد انتتدلاع الثتتورة العربيتتة ضتتد العثمتتانيين فتتي 
مال متتع نخبتتة متتن قيتتادات عربيتتة متتن ستتوريا والعتتراق وفلستتطين ولبنتتان متتن دختتول الحستتين التتذي كتتان يقتتود جتتي  الشتت

عتتلان حكومتتة عربيتتة فيهتتا، مثبتتتاً بتتذلع أول وجتتود للهاشتتميين فتتي 1918تشتترين الأول وأكتتتوبرم  1ستتوريا فتتي  م، وا 
  .5سوريا، وأول خطوة باتجاا تحقيق حلم الشريف حسين بن علي بتلسيف دولة عربية تحت التاج الهاشمي

م، إذ ركتط 1919وحاول الأمير فيصل أن يحقق اعترافاً بحكومته في مؤتمر السلام الذي عقد في باريف عام 
أكثتر متن غيرهتا متن القضتايا العربيتة الاخترىلأ وذلتع لأن الأميتر فيصتل استتوعب  6على قضية وحدة سوريا الطبيعية
                                                 

، الأهلية للنشر والتوزيع، 1، ترجمة: صادق عبد علي الركابي، طمملكة الحجاز: الصراع بين الشريف حسين وآل سعودراندال بيكر،  1
 .33، ص2004عمان، الأردن، 

رهم الاجتماعية الاتحاديون: دراسة تاريخية في جذو للمزيد عن البرنامج السياسي لجمعية الاتحاد والترقي انظر: نادية ياسين عبد،  2
 .375-317، ص2014، مكتبة عدنان، بغداد، 1، ط1908 –وطروحاتهم الفكرية أواخر القرن التاسع عشر 

 .192-190، ص1994، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2، ط1925-1916، الثورة العربية الكبرى قدري قلعجي 3
وثائق ونصوص حسين بن علي، انظر: عبد العزيز محمد الشواي وجلال يحيى،  للمزيد حول مراسلات السير هنري مكماهون والشريف 4

 .106-80، ص1969، دار المعارف، القاهرة، التاريخ الحديث والمعاصر
 .30، ص1998، بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، (1927-1919لبنان بين الوحدة والانفصال )هدى رزق،  5
بنية تاريخية واجتماعية واحدة في سوريا الطبيعية، وأنه من الطبيعي أن تتكرس هذه البنية في شكل دولة  تتركز فكرة سوريا الطبيعية على وجود 6

 واحدة تضم أراضي المنطقة بأسرها، أما المنطقة التي تشملها سوريا الطبيعية فتشمل المساحة الواقعة بين سيناء وطوروس، والبحر المتوسط
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، إلا أن جهتود 7رها متن الأقتاليم العربيتة الأخترىتماماً ما كان يهيئ من خطط تهدد وحدة سوريا الطبيعة أكثر من غي
الأمير فيصل لم تثمر عتن أي شتيب بهتذا الخصتوذ، إذ أن الموقتف سترعان متا تغيتر وتحتول تحتولًا خطيتراً بعتد أن 

، وعمتدت الحكومتة البريطانيتة إلتى الضتغط علتى الأميتر 8بيكون –تفاهمت بريطانيا وفرنسا على تنفيذ اتفاق نسايكف 
كتانون الثتاني وينتايرم  6ل بالفرنسيين مباشرة، فقَبِل مكرهاً، وانتهى الأمر باتفاق وقعته الطرفتان فتي فيصل حتى يتص

 .9م، ونذ على قبول الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان المستقل1920
ورغم أن الأمير فيصل قد أُجبر على قبول الاتفاق تحت الضغط البريطتاني ونتطولًا عنتد حكتم الظتروف حينهتا، 

لى أن يحاول فيما بعد إثارة الموضوع في مؤتمر يجمع بين البريطانيين والفرنسيين والأميتركيين، لكتن ذلتع كتان قتد ع
فيصتتل الكثيتتر متتن شتتعبيته، ورفتتض طعمتتاب التتبلاد مشتتروع الاتفتتاق رفضتتاً باتتتاً حتتتى لتتو أدى ذلتتع إلتتى  بفقتتدانتستتبب 

آذار  8المضطربة المتؤتمر الستوري العتام فتي دمشتق فتي  محاربة الفرنسيين والبريطانيين، ليعقد في ظل هذا الأجواب
استقلال سوريا بحدودها الطبيعية بما في ذلتع فلستطين ومتنح لبنتان حكمتاً أعُلن خلاله عن م، والذي 1920ومارفم 

تمر سان . ولكن قرارات الحلفاب في مؤ 10ذاتياً والمناداة بالأمير فيصل ملكاً على الدولة يحكمها حكماً ديمقراطياً نيابياً 
، خيبت آمال العرب في إقامتة ستوريا الكبترى، فقتد نصتت قترارات هتذا المتؤتمر 192011نيسان وأبريلم  25ريمو في 

                                                                                                                                                                        

بيكو إشارة واضحة إلى حدود سوريا الطبيعة، -البريطانية التي أدت إلى اتفاقية سايكس-راسلات الفرنسيةوالبادية إلى الشرق. وقد تضمنت الم
نسية وفي النص التالي تعليمات من الرئيس الفرنسي بريان إلى سفيره في لندن بول كامبون والمفاوض الفرنسي جورج فرانسوا بيكو الخارجية الفر 

على النحو التالي: ))... بعد تقديم هذا التحفظ، فإنه يبدو أن الحل الأبسط يكمن في تثبيت الحدود  1915تشرين الأول  9تشير إليها في 
الإدارية الحالية لسورية. وهكذا، فستشتمل أرضها على ولايات أو متصرفيات القدس وبيروت ولبنان ودمشق وحلب، وفي الشمال الغربي على 

، دار طلاس للدراسات والترجمة سورية بلاد الشام: تجزئة وطنطوروس((. جوزيف حجار،  جنوب الجزء الكامل من ولاية أضنة الواقعة
 .78، ص 1999والنشر، دمشق، 

 .37، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، لا.ت، صدراسات في الشرق الاوسطعبد العزيز الرفاعي وعبد العال ابراهيم،  7
ايلول  16 بريطانيا وفرنسا مصصادقة من الإمبراطورية الروسية، أبرمت في وهي معاهده سرية وقعت بين بيكو: –معاهدة سايكس 8

 Francois Georgesم، لاقتسام الولايات العثمانية، ينسب اسمها إلى كل من قنصل فرنسا في بيروت )جورج بيكو 1916)سبتمبر(
Picot(، والخبير البريطاني )مارك سايكسMark Sykes  ًللوعود التي قدمها الحلفاء للعرب خلال مراسلات (، وتعد هذه المعاهدة نقضا

الشرق الأوسط: دراسة لاتجاهات سياسة الاستعمار حتى قيام ثورة شريف مكة الحسين ابن علي والسير هنري مكماهون. ابراهيم شريف، 
 . 108، ص1965، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد، بغداد، في العراق1958تموز  14

 .284، ص1949، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1، طالشرق الأوسط في مهب الرياحكمال الدين الحناوي، صلاح محمد نصير و  9
 .38عبد العزيز الرفاعي وعبد العال ابراهيم، المرجع السابق، ص 10
ووضعوا فيه اتفاقية )سيفر( م، 1920نيسان )أبريل(  26-19وهو المؤتمر الذي عقده الحلفاء في سان ريمو بإيطاليا بين  مؤتمر سان ريمو: 11

رنسي المتعلقة مصصير الأراضي التي انتزعها الحلفاء من العثمانيين، ووضعت العراق تحت الانتداب البريطاني وسوريا ولبنان تحت الانتداب الف
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بوضع المنطقة العربية المحصورة بتين الخلتيا العربتي والبحتر المتوستط تحتت الانتتدابين الفرنستي والبريطتاني وتقستيم 
 .12سوريا الطبيعية إلى سوريا ولبنان وفلسطين

القتتترارات ستتترعان متتتا شتتترع بتطبيقهتتتا علتتتى الأرض، فقتتتد وجتتته قافتتتد القتتتوات الفرنستتتية الجنتتترال هنتتتري غتتتورو هتتتذا 
م، إلى الأمير فيصتل بواستطة نتوري الستعيد التذي 1920تموط ويوليوم  9م إنذاراً في Henri Joseph Gouraudو

 عدة نقاط أهمها:  أرسل كمبعوث من قبل فيصل إلى وغوروم في بيروت، وكان أبرط ما تضمنه الإنذار
 حلب تحت تصرف الجي  الفرنسي. –وضع سكة حديد رياق  -1
 إلغاب التجنيد الإجباري، قبول الأوراق النقدية التي أصدرها البنع السوري.  -2
 قبول الانتداب الفرنسي بلا قيد أو شرط.  -3

 افق على الإنذار.فيصل يمنعه فيها غورو من السفر إلى أوربا ما لم يو  لأميروأرفقه برسالة شفوية إلى ا
وقتد انقستتم الطعمتتاب الستوريون فتتي متتوقفهم إطاب هتذا الإنتتذار، فنتتادى فريتق برفضتته مهمتتا كانتت النتيجتتة، ونصتتح  

هجومهتتا  القتتوات الفرنستتيةآخترون بقبولتته لاستتتحالة المقاومتة، وبتتين هتتذا وذاع وفيمتا كتتان الموقتتف لتم يحستتم بعتتد شتنت 
ت القتلتى والجرحتى الستوريين وواصتل الفرنستيون طحفهتم إلتى دمشتق على سوريا، وحدثت صدامات عدة سقط فيها مفتا

ودارت بينهم وبين السوريين معارع عنيفة كان أبرطها معركة ميسلون التي استشتهد فيهتا وطيتر التدفاع الستوري يوستف 
 .13يةالعظمة قبل أن تسقط دمشق في أيدي القوات الفرنسية. ليغادر الأمير فيصل بعد ذلع إلى لندن بلوامر فرنس

 (1941-1921ثانيا: تعويض البيت الهاشمي وتبلور مشروع سوريا الكبرى )
حلفافها الهاشميين بعد أن نقضت كل وعودها تجاههم، وكتان تتولي الأميتر  أرادت بريطانيا بعد ذلع أن ترضي

بريطتتانيين عتتام . ثتتم متتا لبتتث العتتراق أن ثتتار ضتتد ال14عبتتد الله إمتتارة شتترق الاردن متتن نتتتافا السياستتية البريطانيتتة هتتذا
، وهكتتذا رضتتي 192115تمتتوط  11م ثورتتته المعروفتتة، وستتووي الموقتتف بتنصتتيب فيصتتل ملكتتاً علتتى العتتراق فتتي 1920

                                                                                                                                                                        

 –ق الأوسط )العراق معجم الشر الذي رفض الاعتراف بأن سوريا خالصة العروبة وبالتالي لا يحق لفيصل بن الحسين حكمها. سعد سعدي، 
 .209، ص 1998، بيروت، 1، دار الجيل، طالاردن(-فلسطين-لبنان –سوريا 

  .285-284صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناوي، المرجع السابق، ص 12
الأنطونية، بيروت، ، منشورات الجامعة الانتداب الفرنسي على لبنان: ظروفه، إقراره، دولة لبنان الكبير، وإعلان الدستورريمون هاشم،  13

 . 277-266، ص2007
تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة، . على محافظة، 1921نيسان  11شكل الأمير عبد الله الحكومة الأولى لإمارة شرق الأردن في  14

 .25، ص1973، عمان، 1، ط1921-1946
، 2003، بيروت، 1ر العربية للموسوعات، ط، ترجمة جعفر الخياط، الدا1916/1927، العراق في رسائل المس بل المس بل 15
 .355ص



 2019مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، العدد التاسع والعشرون ، حزيران سنة 

 

 96 

الهاشتتميون مؤقتتتاً، ولكتتن اامتتال كانتتت لا تتتطال تستتاورهم فتتي إنشتتاب دولتتة عربيتتة كبتترى باعتبتتارهم قتتادة التتوطن العربتتي 
 .16م1916الشرعيين لدورهم في الثورة العربية عام 

بقيت سوريا تحت الانتداب الفرنسي حتى انهيار فرنسا المفاجئ فتي أوافتل الحترب العالميتة الثانيتة، فكتان هتذا  
الحدث وكلنه الفرصة التي كان يترقبها الهاشميون، فبعث الأمير عبتدالله بمتذكرة إلتى المنتدوب الستامي البريطتاني فتي 

جانتتتب بريطانيتتا لتتتدعم فكتترة الوحتتتدة الستتتورية، إلا أن م، حثوتته فيهتتتا علتتى إصتتتدار تصتتتريح متتن 1940الأول متتن تمتتتوط 
، فيمتا كانتتت 17المنتدوب الستامي رفتتض الطلتب ودعتتا الأميتر إلتتى مطيتد متتن الصتبر وعتتدم التتدخل فتتي الشتؤون الستتورية

مبعتتث ارتيتتاب البريطتتانيين وشتكهم، ولعتتلو البريطتتانيين ختتافوا أن يتختتذ  18الفرنستتية التتتي اتبعتهتتا حكومتة فيشتتي السياستة
فطحفوا على سوريا واحتلوها في أيار ومتايوم  لمهاجمتهم ،قاعدة  -إذا وقعتا تحت سيطرته-من سوريا ولبنان المحور 
 . 19م، ثم احتلوا لبنان في الشهر التالي1941

في تحقيق مشروعهم القديم  عادت آمال الهاشميينولما اتضح أن النفوذ الفرنسي آخذ بالانحسار في الشرق،  
عربية موحدة، وهنا تجدر الإشارة إلى أن الطموحتات الهاشتمية أختذت شتكل تيتارين متن المطتامح  المتمثل بإقامة دولة

فتتي ستتوريا، أولهمتتا تيتتار يمثلتته الملتتع فيصتتل التتذي لتتم يستتتطع أن ينستتى خستتارته القديمتتة فتتي دمشتتق التتتي ختترج منهتتا 
التذي  20تيتار مشتروع الهتلال الخصتيبخافباً، فكان التصميم على العودة وتحرير سوريا مدمراً لورثتته، وقتد مثتل هتذا ال

 السياسي العراقي البارط نوري السعيد. طرحه

                                                 
، المطبعة التجارية، القدس، التكملة من مذكرات حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله بن الحسينعبد الله بن الحسين،  16

 .36-33، ص1951
 .112، المرجع السابق، ص1946-1921تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة، . علي محافظة،  17

م، وأعلن قيام 1944م، وأيلول )سبتمبر( 1940وهي الحكومة التي تولت إدارة السلطة في فرنسا بين تموز )يوليو(  حكومة فيشي: 18
وذلك عقب سقوط فرنسا بيد ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وانتخبت تلك  Philippe Petain)حكومتها المارشال فيليب بيتان )

م، مع منحها صلاحيات واسعة لبيتان كرئيس للحكومة، وسميت بحكومة 1940تموز )يوليو( 10ن قبل الجمعية الوطنية الفرنسية فيالحكومة م
م. للمزيد انظر: 1944فيشي نسبة إلى مدينة فيشي الفرنسية التي أصبحت عاصمة القسم الجنوبي من فرنسا منذ تأسيسها حتى سقوطها عام 

 .673-672، ص1972، دار المعارف مصصر، القاهرة، (1950-1789وربا في العصر الحديث )تاريخ أه . أ. ل. فشر، 
 .286صلاح محمد نصير وكمال الدين الحناوي، المرجع السابق، ص 19
العلاقات بين محمد جعفر فاضل الحيالي،  يشمل مصطلح الهلال الخصيب العراق وبلاد الشام ويتسع لدى البعض ليشمل الكويت وقبرص. 20
 .55، ص2001، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، : دراسة في العمل السياسي القومي والمشترك1958-1945وريا والعراق س
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أما التيار الثاني فكان يمثله الملع عبد الله الذي لم يغفر لشقيقه الأصغر قبوله عر  العراق الذي كان مقرراً  
ن ورثة فيصتل قتد خلفتوا فتي ن، فكانت مطالبه في سوريا الطبيعية مبنية على أساف أ21له في نمنهاج الأسرة الهاشمية

العتراق، وعليتته فتتإن ستتوريا يجتتب أن تكتتون جتتطب متتن مملكتتته الصتتغيرة والفقيتترة كتعتتويض لتتذلع العتتر  التتذي كتتان مقتترراً 
 . 22له

  
 1941ثالثا: مشروع سوريا الكبرى 

صبحت تعددت رسافل الأمير عبد الله ومذكراته إلى الحكومة البريطانية حول موضوع سوريا الموحدة بعد أن أ
بريطانيا هي من يمسع بطمام الأمور في المشرق العربي، إلا أن دعوات الأمير عبد الله لم تلقَ أذن صاغية من 
الجانب البريطاني حتى جاب انقلاب رشيد عالي الكَيلاني في العراق والقضاب عليه في النصف الثاني من شهر أيار 

، فاجتذبت فكرة سوريا 1939و 1936الفلسطينية عام  ، إضافة إلى الاضطرابات والانتفاضات23م1941ومايوم 
، ورؤساب تحرير Arnold Wilson)24الكبرى أصوات بعض الشخصيات المؤثرة مثل السير أرنولد ولسون و

صحيفة التايمط وبعض الشخصيات المؤثرة الأخرى، وكانت طروحاتهم تستند على فكرة مفادها أن لندن فيما إذا 
فلسطين يجب عليها أن تعطي شيب في المقابل، ويبدو أن سوريا الكبرى ستكون مناسبة أرادت أن تحرم العرب من 

 .25كتعويض
وفي سياق السعي البريطاني لإيجاد حلول للقضايا العربية واحتواب الطموحات الوحدوية جاب الخطاب الشهير 

أيار  29م في (Mansion Houseم في بلدية لندن Anthony Edenلوطير الخارجية البريطاني أنتوني إيدن و
                                                 

أقر الشريف حسين مع أبنائه منهاج لتحقيق هدف إقامة دولة عربية كبرى وموحدة، وقد تضمن هذا المنهاج حسب رواية السير )اليك كير   21
وافق الحسين وأبنائه على أن يخلف ))أحد موظفي الحكومة البريطانية وقد عرف الهاشميين جيداً آنئذ، ما يلي: ( Alec kir Kbrideكبرايد 

. ((يا)علي( الابن الأكبر أباه على الحجاز، وأن يصبح عبد الله الابن الثاني ملكاً على العراق، وأن يصبح فيصل الابن الثالث ملكاً على سور 
فلاحة، طلاس  محمود، ترجمة سمير عبده و 1958-1945العربية بعد الحرب للسياسة على سورية: دراسة  الصراعانظر: باتريك سيل، 

 .21، ص1986للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، 
 .23المرجع نفسه، ص 22
 .113، المرجع السابق، ص1946-1921، تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارةعلي محافظة،  23
( من قبل الانتداب الإنجليزي خلفاً لسلفه بيرسي  1920 - 1918(: الحاكم المدني للعراق في بغداد )1940 -1884أرنولد ولسون) 24

م، وأقيل على أثر الثورة ليستبدل ببيرسي كوكس الذي عاد لتهدئة الوضع، وقتل في الحرب 1920كوكس. واجه خلال حكمه ثورة العراقية عام 
الى سنة  1900العراق الحديث من سنة عمر ناهز الخامسة والخمسين. ستيفن همسلي لونكريك، العالمية الثانية اثناء خدمته كطيار عن 

 .185-178، ص1988، الفجر للنشر والتوزيع، بغداد، 1، ترجمة سليم طه التكريتي، ج1950
25

 Daniel Pipes, Greater Syria: The History of an Ambition, Oxford University Press. London, 

1990,p89. 
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م، وجاب فيه: وو لنا علاقة صداقة تقليدية عريقة مع العرب، أكدتها الأعمال والأقوال لنا بينهم 1941ومايوم 
أصدقاب لا يحصون كما أن لهم أصدقاب عديدين بيننا فمنذ أيام قلت في مجلف العموم أن حكومة صاحب الجلالة 

تقلال، وأود أن أكرر ذلع اان، ولكنني أريد أن أذهب إلى أبعد من تعطف كثيراً على مطالب السوريين في الاس
ذلع فقد سار العالم العربي خطوات واسعة منذ نهاية الحرب الأخيرة، ويريد الكثير من المفكرين العرب لشعوبهم 

مسعى من درجة من الوحدة أكبر مما هم عليه اان، ويلملون في سبيل بلوغ هذا الوحدة مساعدتنا، ولن يذهب أي 
أصدقافنا في هذا الصدد دون استجابة، ويبدو لي أنه من الطبيعي، بل من الحق تعطيط الروابط الثقافية والاقتصادية 
وحتى السياسية بين البلاد العربية، وستقدم حكومة صاحب الجلالة دعمها المطلق لأي مشروع في هذا الصدد ينال 

سها عند الإجابة عن سؤال حول موقف بريطانيا من الوحدة العربية في . واستخدم إيدن العبارة نف26موافقة الجميعمم
 .27م1943شباط وفبرايرم 14مجلف العموم البريطاني في 

أدرع الملع عبدالله أن الوقت قد حان للتحرع عملياً على الأرض ودبلوماسياً لتحقيق مشروعه الطموأ، فدعا 
م، شارع فيه طعماب وسياسيون من سوريا 1943ارومارفمإلى مؤتمر عقد في عموان في الخامف والسادف من آذ

والأردن، وأجمع فيه المشاركون على ضرورة تحقيق الوحدة والاستقلال، وتشكيل لجنة عهد إليها بوضع مشروعين 
 .28عمليين لتحقيق الوحدة السورية

وجه عام، والمسللة  تقدم الملع عبد الله بمذكرة إلى الحكومة البريطانية، بشلن حل المسللة العربية على
السورية على وجه خاذ، إذ عرض خلال مذكرته مشروعين مقترحين للوحدة السورية بعد أن أشار إلى وعود 
بريطانيا السابقة، ووعودها اللاحقة المتمثلة بتصريح ايدن. وقد سمي المشروع الأول وو مشروع الدولة السورية 

دتها والاعتراف بها دولة مستقلة ذات سيادة، يكون نظام الحكم فيها الموحدة مم وتضمن استقلال سوريا الطبيعية ووح
ملكياً دستورياً، وأن يكون عبد الله بن الحسين ملع هذا المملكة، وذلع لعدة اعتبارات، تتعلق بكونه حاكم الإمارة 

م، كما 1921م الأردنية التي هي جطب من أجطاب نسوريا الكبرىن بالإضافة إلى وعد الحكومة البريطانية له عا
تضمن المشروع وجود إدارة في بعض مناطق فلسطين ولبنان، لحفظ حقوق الأقليات، وأن يؤلف بعد ذلع اتحاد بين 

 سوريا الطبيعية والعراق، تنضم إليه أي دولة تريد بعد ذلع.

                                                 
علي  ،137، ص1990، بيروت، 2، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1989-1913المشاريع الوحدوية العربية يوسف خوري،  26

 .113، المرجع السابق، ص1946-1921تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة، محافظة، 
 .69، ص2009ية للأبحاث والدراسات، بيروت، ، المؤسسة العرب1، ط1945-1930السعي إلى الوحدة العربية يهوشوع بوراث،  27
، 1، طمشروع سوريا الكبرى: دراسة في أحد مشروعات الوحدة العربية في النصف الأول من القرن العشريننجلاء سعيد مكاوي،  28

 .91، ص2010مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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مركطي أما المشروع الثاني فقد سمي وومشروع تلسيف دولة سورية اتحاديةمم، ونذ على تشكيل اتحاد سوري 
يضم حكومات شرق الأردن وسوريا الشمالية ولبنان وفلسطين، ويكون الأمير عبد الله أميراً لهذا الدولة الاتحادية، 

 .29وذلع في حالة عدم تلسيف دولة سورية موحدة
 

 الأميركي إزاءه –(، والتنسيق السعودي 1951-1941رابعاً: تطورات مشروع سوريا الكبرى )
 

دوية العربية أبرط المواضيع المطروحة على طاولة السياسة العربية خلال عقد أصبحت المشاريع الوح
 الأربعينيات، بالوقت الذي بدأ الحلفاب يبحثون موضوع التسوية التي ستعقب الحرب في سلسلة من المؤتمرات،

 Franklin Delanoعقدت في القاهرة وطهران على التوالي، حضرها كل من الرفيف الأميركي فرانكلين روطفلت و
Rooseveltم، ورفيف الوطراب البريطاني ونستون تشيرشل وWinston Churchill م، والرفيف الصيني شيانا كاي

 . 30مJoseph Stalinوالرفيف السوفيتي جوطيف ستالين و  ، Chiang Kai-shek) شيع
بريطانيا ممثلة  ولما كانت تسويات ما بعد الحرب مطروحة على بساط البحث بين دول الحلفاب فقد سارعت

في خبرافها بمنطقة الشرق الأوسط ورجال الخارجية البريطانية إلى وضع مخطط للسياسية البريطانية للشرق الأوسط 
في فترة ما بعد الحرب، وضعوا فيه نصب أعينهم المصالح البريطانية في المنطقة وأهميتها كجسر يربط ما بين 

  (The Middle East War Council)لف الحرب بالشرق الأوسطبريطانيا ومستعمراتها في الشرق، فعقد مج
، برفاسة وطير الدولة لشؤون الشرق الأوسط ريتشارد كيسي 1943أيارومايوم  12-10جلسته بالقاهرة في 
(Richard Casey)ووكيله اللورد موينف و ،Lord Moyns م وعضوية سفراب بريطانيا في كل من مصر والعراق

السامي البريطاني بفلسطين وشرق الأردن، وحكام مالطا وقبرذ وعدن، والوطراب المفوضون في  واليونان، والمندوب
يران وأثيوبيا، والقافم بالأعمال بالسعودية، والسكرتير المدني لحكومة السودان، وقافد القوات  سوريا ولبنان وا 

ن الموضوع الرفيسي الذي بحثه البريطانية، وقافد عام قوات الشرق الأوسط،ت وبعض كبار ضباط قيادته، وكا
 .31المجلف هو وضع أسف السياسية البريطانية في الشرق الأوسط لفترة ما بعد الحرب

وفي ضوب تلع المباحثات بدأ البريطانيون ينظرون للشرق الأوسط على أنه سيبقى منطقة مغلقة للنفوذ 
مة على تغييرا، فظنوا أن باستطاعتهم احتواب البريطاني، وهو الواقع الذي كانت الدوافر السياسية الأميركية عاط 

                                                 
 .92المرجع نفسه، ص 29
 .14، ص2006، بيروت، 2، دار المنهل اللبناني، ط1995-1945الصراع الدولي في نصف قرن علي صبح،  30
، 1982، مجلة دراسات تاريخية، العدد السابع، دمشق، "1944-1943"سوريا في مخططات السياسة البريطانية رؤوف عباس،  31
 .116-115ص
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المطامع الأميركية بعد طرد الفرنسيين من المنطقة في إطار من التعاون الاقتصادي، وغاب عن أذهانهم أن الحرب 
 .32العالمية الثانية ستنقل لواب قيادة المعسكر الغربي إلى الولايات المتحدة الأميركية

ي بكل ثقلها في الشرق العربي، متخذة من السعودية منطلقاً لنشاطها السياسي لقد كانت السياسة الأميركية ترم
والاقتصادي في المنطقة، إلا أنها برغم ذلع لم يكن لديها تصور واضح عن طبيعة التحركات الوحدوية التي نشطت 

المملكة العربية  خلال الحرب، ومدى تلثيرها على مصالحها وأمن حلفافها في المنطقة العربية، الأمر الذي دفع
السعودية التي كانت تخوض صراعاً مع الأسرة الهاشمية إلى السعي للحصول على دعم حليفتها وراعيتها الكبرى 

. فخلال المباحثات التي أجراها وطير 33والولايات المتحدة الأميركيةم للوقوف بوجه المطامح الهاشمية في المنطقة 
العطيط أثناب طيارته الأولى للولايات المتحدة، بدعوة من الرفيف الأميركي  الخارجية السعودي الأمير فيصل بن عبد

م، ناق  الأمير مع 1943فرانكلين روطفلت للملع السعودي أو من ينوب عنه، في الأول من تشرين الثاني ونوفمبرم
لإعارة ممثل شخصي عن الرفيف روطفلت مسافل عدة أهمها مسافل النفط والطلبات السعودية حسب قانون ا

، كما طالب الأمير السعودي إيضاأ الموقف الأمريكي من المشاريع الهاشمية التي يحاول العراق وشرق 34والتلجير
الأردن تطبيقها، مثل مشروع الهلال الخصيب ومشروع سوريا الكبرى، متسافلًا عما إذا كانت مثل هذا الخطط تلتي 

شاريع بلنها تثير مخاوف المملكة العربية السعودية وأنها ضمن مخططات الحلفاب، ووصف الوفد السعودي هذا الم
تلتي ضمن محاولات الهاشميين تطويقها من الشمال، وأن المملكة العربية السعودية مستعدة لفعل كل شيب لإيقاف 

 .35محاولات التوسع الهاشمي في المنطقة
م، اطداد تصميم 1946آذارومارفم  28وبعد انتهاب الحرب العالمية الثانية وحصول الأردن على استقلاله في 

الملع عبد الله على دفع مشروع سوريا الكبرى إلى الأمام، ويتضح ذلع من خلال ردا على تهنفة طعيم حطب الوفد 

                                                 
 .131المرجع نفسه، ص 32

33
 F. R. U. S, Exchange with the Saudi Arabian government Regarding the Attitude of the United 

States toward the General question of Arab Union, The Acting Secretary of State to President 

Roosevelt, The Near East and Africa (1943), Vol. IV, Memo (890B.00/283), (Washington), Oct,22, 

1943, p852. 
وهو برنامج مولت الولايات المتحدة مصوجبه فرنسا، وبريطانيا، وجمهورية الصين، والاتحاد السوفيتي وحلفاء آخرين  قانون الإعارة والتأجير: 34

م، وانتهى العمل 1941آذار)مارس(  11(، تم التوقيع عليه ليتحول إلى قانون في 1945 – 1941بالعتاد، والغذاء، والنفط خلال الأعوام )
بصفة عامة كانت المساعدات مجانية، وفي المقابل، كانت الولايات المتحدة تحصل أثناء الحرب على إيجارات م، 1945به في أيلول )سبتمبر( 

 لقواعد بأراضي الحلفاء وتسهيلات لوجستية، بالرغم من أن بعض العتاد )مثل السفن( تم إعادتها بعد الحرب. للمزيد انظر:
 T. H. Vail Motter, The Middle East Theater: Thr persia corrido and aid to Russia, Center of 
Military history, Washington, 2000, p3-7. 
35

 F. R. U. S, memorandum of cooperation, by the chief of the division of near eastern affairs, The 

Near East and Africa (1943), Vol. IV , Memo (890F.0011/102), November 1 , P845- 847. 



 2019مجلة أبحاث ميسان ، المجلد الخامس عشر ، العدد التاسع والعشرون ، حزيران سنة 

 

 101 

المصري بمناسبة الاستقلال قافلًا: ووإن استقلال الأردن التام سيتم التوصل إليه فقط بعد تحقيق مشروع سوريا 
ملع عبد الله استغل موافقة تركيا على المشروع وانشغال مصر بقضيتها مع بريطانيا في الكبرىمم، ويبدو أن ال

، إلا أن أبرط 36مجلف الأمن، فوطع جيشه على الحدود مع سوريا وفلسطين في انتظار فرصة ملافمة لتنفيذ المشروع
النخب السياسية السورية المعوقات التي كانت تحول دون تنفيذ مشروعه هو المعارضة القوية التي أبدتها بعض 

، ولبنان 38. إضافة إلى معارضة بعض النظم العربية مثل العربية السعودية ومصر37والقوى العشافرية في سوريا 
التي أدركت أن مخطط سوريا الكبرى كان من أجل ديمومة السلطة البريطانية في الشرق الأوسط عبر الأسرة 

 .39منطقةالهاشمية وعلى حساب مصالح وطموحات دول ال
وبعد ما يقارب الأربع سنوات على طيارته الأولى للولايات المتحدة قام وطير الخارجية وولي العهد السعودي 
الأمير فيصل بن عبد العطيط بطيارته الثانية إلى الولايات المتحدة، وكان مشروع سوريا الكبرى هذا المرة على رأف 

كانون الثانيوينايرم 19-13دارة الأمريكية، فالتقى خلال الفترة من الأجندة التي يعتطم الأمير فيصل بحثها مع الإ
 .James F)م، ووطير خارجيته جيمف بيرنط (Harry S. Trumanم، بالرفيف الأمريكي هاري ترومان 1947

Byrnes) إلا أن أهم الاجتماعات التي عقدها الأمير فيصل الذي كان يرافقه الشيخ فؤاد حمطة، والشيخ أسعد .
كانون الثاني بوطير الخارجية الأمريكي، والذي أبدى خلاله استياب بلادا من  17يه هو الاجتماع الذي عقد في الفق

موقف الولايات المتحدة من سياسات بريطانيا التي تشجع الملع عبدالله على الترويا لمشروعاته الوحدوية، وبين أن 
يين، وأنهم ما كانوا لحصلوا على عر  العراق وشرق الأردن الملع عبد العطيط يعتقد أن الهاشميين عملاب للبريطان

لولا عمالتهم لبريطانيا، وعليه، فليف من المستغرب أن تكون بريطانيا على استعداد لتلييد أي مشروعات سياسية من 
فرقة شلنها بسط نفوذ الأسرة الهاشمية على بلاد أخرى، وهذا ما تعدا السعودية عملًا غير ودي، يهدف إلى خلق ت

 بين الدول العربية من أجل منعها من تشكيل جبهة مشتركة ضد سياسات بريطانيا في فلسطين ومصر.
كما بين الأمير فيصل رغبة الملع عبد العطيط في معرفة موقف الولايات المتحدة من مشروع سوريا الكبرى، 

وجدت نفسها مهددة بتحالف معادٍ لها وهل بإمكان السعودية الاعتماد على دعم الولايات المتحدة المطلق في حال 
                                                 

، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط2008-1918موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الوحدة العربية محمد علي حلة،  36
 .141، ص2014

 .73يهوشوع بوراث، المرجع السابق، ص 37
لكة العربية السعودية، فقد كان للملك فاروق طموحات كانت مصر ثاني أبرز نظام عربي معارض للمشاريع الوحدوية الهاشمية إلى جانب المم  38

الملك فاروق م، للمزيد انظر: أمل فهمي، 1924في إعادة إحياء الخلافة الإسلامية يكون هو الخليفة فيها بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 
 .45-37، ص2012، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، والخلافة الاسلامية

، 2007، المكتب المصري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، 1971-1945السعودية -العلاقات البريطانيةإبراهيم العطار،  حسين 39
 .190ص
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في الشمال نتيجة للمؤامرات الهاشمية فيما أكدت الخارجية الأميركية على التلييد الكامل وغير المشروط للاستقلال 
السياسي والسلامة الإقليمية للمملكة العربية السعودية، وأن الملع عبد العطيط يمكنه الاعتماد على الدعم الكامل من 

في الأمم المتحدة في حال قيام قوى خارجية بتهديد أمن بلادا، وأن الولايات المتحدة سوف تؤيد أيضاً أميركا 
 .40استقلال البلدان العربية الأخرى مثل سوريا والعراق ولبنان في حال وجود تهديد بالعدوان عليها

ية بدأ موقف الولايات المتحدة وبنابً على كثرة ما تردد حول مشروع سوريا الكبرى، واستمرار الشكاوى السعود
شباط وفبرايرم  14بالتبلور في رفض المشروع ومحاولة تهدفة الهواجف السعودية، فلرسلت الخارجية الأميركية في 

م، إلى سفارتها في لندن، ومفوضياتها في البلدان العربية والقاهرة ، القدف، بيروت ، دمشق، بغدادم طلباً 1947
حاطتها به، ومعرفة حقيقة الدور البريطاني في الموضوع، وطلبت دعت فيه إلى لمتابعة مو  ضوع سوريا الكبرى وا 

الوطارة من سفيرها البحث في إمكانية استحصال بيان من بريطانيا إطاب القضية، علماً بلن صدور مثل هذا البيان 
 .41سيطيل الغموض المرتبط بالموضوع

ما تحقق مشروع وحدوي مثل مشروع سوريا الكبرى وبقيادة رغم عظم المصلحة التي قد تنالها بريطانيا إذا 
حليف قوي للسياسة البريطانية في المنطقة مثل الملع عبد الله، إلا أنها لم تستطع أن تبدي تمسكاً بهكذا مشروع، 
 وذلع نتيجة لمعارضة قوى مؤثرة على الصعيد الداخلي السوري، إضافة إلى المعارضة القوية التي أعلنتها كل من

 السعودية، ومصر، ولبنان، واليهود في فلسطين لمشروع سوريا الكبرى. 
كما أن بريطانيا لم ترغب في إثارة حليف استراتيجي أساسي بالنسبة لها بحجم الولايات المتحدة الأميركية، 

منطقة الشرق البريطاني في عدة ميادين، أبرطها  –سيما بعد تولد حالة من التطاحم والتنافف في النفوذ الأميركي 
الأوسط، فبدأت الحكومة البريطانية بالتراجع التدريجي عن موقفها الداعم للملع عبد الله، ويتضح ذلع من خلال رد 
القافم بالأعمال الأميركي في لندن على مذكرة الخارجية الأمريكية الداعية إلى تطويدها بمعلومات حول موضوع 

م، مع رفيف الإدارة 1947شباط وفبرايرم  18د لقافه الذي أجراا في سوريا الكبرى السابقة الذكر، فقد بين بع
أن باكستر لم يبدو مهتماً بالشافعات  (William O. Baxter)الشرقية في وطارة الخارجية البريطانية وليام باكستر 

أو ضد المشروع،  التي تتردد بشلن التلييد البريطاني لمشروع سوريا الكبرى، وأكد أن الحكومة البريطانية ليست مع
وأنها عبرت عن موقفها هذا في أكثر من مناسبة، وأن الوطارة أصدرت تعليمات قبل أربعة شهور إلى كل الموظفين 
الرسميين البريطانيين في المنطقة أمرت خلالها باتخاذ موقف محايد، وأن هذا التعليمات أرسلت أيضاً إلى نجون 

                                                 
40
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Near East and Africa (1947), Vol. V , Memo (890D.00/2-1447),January 17 , P738- 743. 
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ملع عبد الله حياد الموقف البريطاني، ونفى بشكل قاطع أن يكون ، لكي يؤكد لل42مJohn Bagot Glubbغلوب و
الممثلين الدبلوماسيين أو عملاب بريطانيين يعملون على تنفيذ المشروع، ثم أضاف بلن بريطانيا تعتقد أنه ليف من 

يخذ شلناً  حقها إصدار بيان يؤيد أو يعارض المشروع لأن موقفها سيبقى محايداً، وأن هذا الموضوع سيبقى
 .43الحكومات العربية 

تكتف الحكومة الاميركية بتطمينات رفيف الإدارة الشرقية في وطارة الخارجية والبريطانية، نتيجة للتهويل  لم
الذي كان يثار حول الموضوع من قبل السعودية وأطراف أخرى معارضة للمشروع الهاشمي، فكلفت الخارجية 

، أحد مسؤولي السفارة الأميركية في لندن Waldemar J. Gailman44)الأمريكية السيد فالديمار جون غالمان و
استبيان الموقف البريطاني مرة أخرى، فحمولته رسالة عبورت خلالها عن تقديرها للتوضيح البريطاني السابق، لكن 

تذهب إلى  تقارير مقلقة ما طالت ترد حول التلييد البريطاني لوحدة سورية تحت الحكم الهاشمي، وأن هذا الإشاعات
حد أن هناع خططاً لاستخدام القوة وتغيير الحكومات في المنطقة، ورغم حياد بريطانيا الرسمي فإن عملافها في 
المنطقة يشجعون المشروع، وأن الوطارة تشعر بلن استمرار مثل هذا الإشاعات له أثر مدمر على العالم العربي، 

، وأن كل التقارير تشير إلى استمرار المؤامرات التي يحيكها الملع وهو ليف في صالح بريطانيا أو الولايات المتحدة
عبد الله في المنطقة، وختمت الخارجية الأميركية رسالتها بتلكيد ثقتها بلن الحكومة البريطانية لا ترغب في إعطاب 

، إلا أن 45رق الأدنىالانطباع بلنها تؤيد تطورات من هذا النوع والتي يترتب عليها آثار سلبية على الموقف في الش

                                                 
استقال من الجيش البريطاني والتحق بقوات  1926وفي عام  1920ضابط بريطاني عمل في الجيش البريطاني بالعراق عام  جون غلوب: 42

م، اختير رئيساً لأركان 1939م، وفي عام 1930الصحراء العراقية ليضع حداً للغزوات القبلية منها، ثم عينته الحكومة الأردنية في جيشها عام 
م، عندما أعفاه الملك الحسين بن طلال من 1956آذار )مارس(  2حرب الجيش العربي الأردني وبقي في منصب قيادة الجيش الأردني حتى 

 مهامه، بالتنسيق مع حركة الضباط الأحرار الأردنيين. للمزيد انظر: 
Tancred Bradshaw, The Glubb Reports: Glubb Pasha and Britain’s Empire Project in theMiddle 
East 1920–1956, Palgrave Macmillan ,Hampshire, England, 2016, p14- 167. 
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م. فالديمارغالممان، عراق نوري 1958ن بولندا وجنوب افريقيا، ثم سفيراً لدى العراق حتى عام مصنصب سفير فوق العادة في كل من كل م
 .18-17، ص 2.15السعيد، دار ميزوبوتاميا، بغداد، 
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رفيف الإدارة الشرقية في وطارة الخارجية البريطانية جدد نفيه القاطع لهذا نالشافعاتن مكرراً تلكيدا على أن بريطانيا 
 .46ليست مع أو ضد المشروع، وأن موقفها سيبقى محايداً 

م، وقام الوطير 1947إبريلم نيسان و 11وأحاطت الولايات المتحدة ممثليها في السعودية علماً بهذا الردود في 
نيسانو  12م بإبلاغها إلى الملع في James R. Childs المفوض في المملكة العربية السعودية جيمف تشيلدط و

إبريلم، وأكد على الموقف الأميركي إطاب مشروع سوريا الكبرى، وفي حال حصول الملع على أية معلومات سياسية 
ن تهدد السعودية فمن الأفضل أن يحيط الحكومة الأميركية بها على الفور أو عسكرية محددة عن تطورات يمكن أ

نيسان وإبريلم شاكراً للولايات المتحدة موقفها وجهودها في  20حتى تتخذ الإجرابات المناسبة، ورد الملع في 
هود إقامة سوريا الحفاظ على السلام في المنطقة، وكرر تحذيرا مرة أخرى، مؤكداً أن لديه معلومات تشير إلى أن ج

الكبرى ما طالت مستمرة على قدمٍ وساق، وأعرب عن أمله في أن تستمر أميركا في اتصالاتها، وأن تدعو الحكومة 
 .47البريطانية إلى إصدار بيان حول الموضوع في البرلمان، لأن ذلع سوف يكون له أفضل تلثير في تهدفة النفوف

ات والإيضاحات التي قدمها الجانب الأميركي أو نقلها عن لم تهدأ المخاوف السعودية رغم كل التطمين
الحليف البريطاني، ففقدان الثقة بالطرف البريطاني كان واضحاً، والصراع السعودي الهاشمي كان على أشدا، فكلما 
 وردت أخبار لتحرع هنا أو هناع يقوم به الملع الهاشمي عبد الله كان له وقعه على القيادة السعودية، فكررت
 المملكة العربية السعودية الطلب من الولايات المتحدة الأميركية في التدخل مرة أخرى، وذلع من خلال عقد أربعة

م، حضرها الملع ابن سعود وولي العهد الأمير فيصل 1947حطيران ويونيوم  19 -17اجتماعات خلال الفترة  
لملع خلالها عن قلقه العميق حيال التطورات التي والشيخ يوسف ياسين والوطير المفوض الأميركي في جدة، عبور ا

ر الأفكار نفسها حول مشروع سوريا الكبرى، وطموحات الملع عبدالله، والعلاقات بين  يشهدها الشرق الأوسط، وكرو
شرق الأردن والعراق، والعلاقات بين تركيا والعراق، واعتبر أن هذا الجهود موجهة ضد السعودية التي تعتقد أن هذا 

سياسات الهاشمية تلتي بتخطيط وتحريض من قبل البريطانيين، وأن هذا الموقف البريطاني برط بعد تطور ال
العلاقات الوثيقة بين السعودية والولايات المتحدة، كما عبور الملع السعودي عن اعتقادا بلن تحقيق السلم والاستقرار 

مصلحة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في هذا الجطب من العالم العربي أمر ضروري، وهو يصبو في 
الأمر الذي يوجب على الولايات المتحدة اتخاذ تدابير لتثبيت الوضع بين المملكة العربية السعودية وجيرانها، واقترأ 

يركا أن تقوم الولايات المتحدة بإثارة الموضوع مع الحكومة البريطانية وأن تصل معها إلى اتفاق توقع عليه أم
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وبريطانيا والبلدان العربية بحيث تقوم أميركا أولًا بالاتصال ببريطانيا، وعندما يتم الوصول إلى اتفاق يمكن إبلاغه 
 .48بعد ذلع إلى الحكومات العربية للموافقة

حطيران ويونيوم ردت الخارجية الأميركية بلنها قامت فعلًا بتوضيح موقفها للحكومة البريطانية  26وفي 
تموط  14عن انطعاجها من جهود الملع عبد الله بخصوذ موضوع سوريا الكبرى، ونتيجة لذلع صدر في وعبرت 

ويوليوم تصريح في مجلف العموم مشيراً بشكل لا لبف فيه إلى أن حكومة صاحبة الجلالة لا تؤيد مخطط سوريا 
 سم بالحياد الكامل.الكبرى، وأنها تعتبر الموضوع من اختصاذ شعوب ودول المنطقة، وأن موقفها يت

وأشارت البرقية إلى أن الولايات المتحدة لا تملع دليلًا على نية الملع عبد الله لاستخدام القوة لتحقيق أهدافه، 
وأن الحكومة السورية صديقة للسعودية ومعارضة للمشروع، وأن التلييد الشعبي للمشروع محدود، وأن العقبات أمام 

 يوجد ما يمثل تهديداً حقيقياً للسعودية في المستقبل القريب، وأن الولايات المتحدة تحقيقه هافلة، ومن ثم فإنه لا
 .49تشعر أنها لا تستطيع إثارة الموضوع مع بريطانيا مرة أخرى في الوقت الراهن، وأنها ستتابعه بحرذ واهتمام

آب  11بد الله في وبعد ذلع بشهرين أثيرت المخاوف السعودية مرة أخرى، عقب تصريح أدلى به الملع ع
م، يدعو فيه إلى مؤتمر عام لبحث خطة للوحدة أو الاتحاد بين سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 1947وأغسطفم 

الأردن، وبيون في خطابه أن ذلع سيكون بمثابة نهاية للخطر الصهيوني الذي يهدد فلسطين، وأعلن الملع عبد الله 
ب من الحكومة السورية الدعوة إلى مؤتمر عام للنظر في اقتراحات أنه سيعبر عن فكرته لكل السوريين وأنه سيطل

 عدة، من بينها أن يكون شكل سوريا الكبرى كدولة فدرالية.
آبوأغسطفم، لإطلاع المفوض الأميركي  24فكتب ابن سعود رسالة إلى المفوضية الأميركية في جدة في 

لى أعضاب البرلمان خطاباً على هذا التطورات الجديدة، وأبلغه أن الملع عبد الله أ رسل إلى مجلف الوطراب السوري وا 
يدعو فيه إلى إعداد دستور سوري جديد، كما أرسل خطاباً إلى الرفيف شكري القوتلي يدعوا فيه إلى تبني هذا 

 الأفكار، وتسابل الملع عما هي المساعدة التي تستطيع السعودية أن تعتمد عليها من الولايات المتحدة؟
رى أكد الوطير المفوض للشيخ يوسف ياسين أن مخاوف الملع مبالغ فيها، وأن الجي  الأردني تحت ومرة أخ

قيادة بريطانيا وأن بريطانيا تعرف موقف الولايات المتحدة جيداً. وعندما نقل الشيخ إلى الوطير المفوض تساؤل 
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يلدطم بلن ذلع رد فعل مبالغ فيه الملع عما إذا كان الأمر يتطلب عرض الموضوع على مجلف الأمن، أجاب وتش
 .50وأن الجامعة العربية هي المجال الملافم لمناقشة الموضوع

أيلولوسبتمبرم بخصوذ عرض الموضوع على مجلف الأمن بلن الولايات المتحدة  5وردت الخارجية في 
خرى عما إذا كان يريد عضواً في الأمم المتحدة له أن يقرر ومن دون تلثير من أي أطراف أ اعتقدت دافماً بلن كل

طرأ موضوع ما أمام مجلف الأمن، وأن الأطراف المتناطعة عليها أن تستخدم أولًا الأساليب التي حددتها المادة 
 . 51م من وساطة وتحكيم ومساعٍ حميدة ومفاوضات قبل اللجوب إلى مجلف الأمن33و

ودي الذي كان يرغب بموقف حاسمٍ من ومن الواضح أن الرد الأميركي لم يكن ينسجم مع تطلعات الملع السع
الإدارة الأميركية التي كانت ترتبط بعلاقات استثنافية مع بريطانيا صاحبة الدور الأكبر في المنطقة وفي هذا 
الموضوع تحديداً، فلعاد المحاولة بطريقة أخرى لعل هذا الإلحاأ يبين للإدارة الأميركية حجم القلق الذي يشغل 

المشاريع الهاشمية في المنطقة، لتتخذ بعد ذلع موقف مباشر وحاسم بمستوى الثقل الذي الحليف السعودي من 
أصبح مشهوداً للولايات المتحدة في السياسة العالمية بعد الحرب، فلرسل الشيخ يوسف ياسين نافب وطير الخارجية 

مشجعة وغير المتوقعة، وأنه يعيد إلى الوطير المفوض الأميركي في جدة يخبرا بلن الملع فوجئ بهذا الإجابة غير ال
السؤال مرة أخرى ووما هو العمل العسكري الفوري الذي سوف تتخذا الولايات المتحدة في حال قيام جي  عبد الله 

أيلول  18فجاب الرد الأميركي في  .52بالتدخل في سوريا أو السعودية أو في أي دولة أخرى في الشرق الأوسط؟مم
 ط رفيسية هي:وسبتمبرم يتضمن ثلاث نقا

 إن كل التقارير التي ترد إلى الوطارة من المنطقة تستبعد احتمال استخدام القوة العسكرية بواسطة الملع عبد الله. -1
في حال استخدام القوة بواسطة عبدالله أو أي طرف آخر ينبغي اللجوب إلى الأمم المتحدة وفقاً لمباد  هذا  -2

 المنظمة.
حدة تقدر بشكل كامل قلق ابن سعود حول احتمالات العدوان في الشرق الأدنى على الرغم من أن الولايات المت -3

لم تعبر عن قلق مماثل، -وهي البلد المعرض أساساً لمثل هذا العدوان -فإنه من المهم التنبه إلى أن سوريا 
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ستطيع ويبدو أن سوريا تشعر بلن الموقف يمكن السيطرة عليه، وأن البلدان العربية من خلال منظماتها ت
 .53التعامل مع الموضوع

بعد هذا الرد الأميركي الذي كان يستند على تقارير المصادر الميدانية الأميركية ونتافا المداولات الدبلوماسية 
البريطانية، بقي مشروع سوريا الكبرى يؤرق القيادة السعودية وحدها رغم كل محاولات التحريض التي  –الأميركية 

عكف مدى درجة العداب بين آل سعود في المملكة العربية، والهاشميين في شرق الأردن مارستها، الأمر الذي ي
والعراق، فكان كل ما حدث تطور سياسي ما هنا أو هناع، يثير هذا التطور قلق القيادة السعودية، لاسيما في 

حين استولى الجي  م،  كان أولها 1949الساحة السياسية السورية التي شهدت سلسلة من ثلاثة انقلابات عام 
م، على السلطة بعد الإطاحة 1949آذار ومارفم  30السوري بقيادة حسني الطعيم رفيف أركان الجي  السوري في 

، معلناً بذلع أول انقلاب عسكري تشهدا المنطقة العربية بعد 54بسلطة شكري القوتلي حليف السعودية ومصر
سلسلة من الانقلابات العسكرية التي عرفها الوطن العربي م، مؤذناً ب1948الهطيمة العسكرية في فلسطين عام 

. إذ أثار هذا الحدث المفاجئ فطع ابن سعود، خصوصاً بعد المبادرة السريعة 55بشكل عام، وسوريا بشكل خاذ
رسال عبد الله التل مبعوثاً خاصاً له ليحمل رسال ة التي انطلق بها الملع عبد الله الذي سارع إلى تلييد الانقلاب وا 

تلييد للطعيم واستعدادا لتقديم المعونات العسكرية والمالية بعد أن أعلن الطعيم منذ بداية الانقلاب عن ترحيبه بلي 
 .56مشروع يوحد العرب

فلسرع ابن سعود في اليوم التالي للانقلاب إلى استدعاب القافم بلعمال المفوضية السعودية في عمان لاستقصاب 
ملع عبدالله بصدد مشروع سوريا الكبرى، كما حشد بعض قواته على الحدود مع المعلومات منه حول نشاط ال

. 57الأردن بالقرب من العقبة في إشارة منه على استعداد السعودية للجوب إلى القوة في حالة قيام عبدالله بمشروعه
التطورات التي  كما التقى الملع السعودي بالمفوض الأميركي في جدة، وعبور له عن قلق المملكة العميق من

تشهدها المنطقة العربية، مؤكداً للمفوض الأميركي أن لديه معلومات تؤكد أن الملع عبدالله لم يتخلو عن مشروع 
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اليهود في فلسطين إعطافهم بعض التناطلات مقابل دعمه لاسترداد الحجاط  سوريا الكبرى، لا بل إنه عرض على
 . 58داعياً إلى تطويد المملكة العربية السعودية بالسلاأ الضروري الذي تفتقر إليه في الوقت الذي هو متاحاً لأعدافها

ن يهدف من وراب لم يكن الطعيم مؤمناً بلي مشروع وحدوي من المشاريع المطروحة في ذلع الحين، لكنه كا
التقرب من العراق والأردن دوافع عدة، أبرطها ضمان دعم دعاة الوحدة على المستوى الداخلي، وللحصول على 
الدعم العسكري الذي من الممكن أن يقدمه هذان البلدان في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات الهدنة مع 

، إضافة إلى تجنب معارضة الحليفتين لنظام القوتلي 59إسرافيل ما قد يعطط موقف سوريا في هذا المفاوضات
 السابق والسعودية، ومصرم.

، بعث الطعيم وفدين إلى كل من الرياض والقاهرة للبحث في أمور تتعلق 1949نيسان وإبريلم  13ففي 
نهما لم يعلنا بالانقلاب وأسبابه لأن العاصمتين كانتا على صلة وثيقة برفيف الجمهورية السابق وشكري القوتليم، ولأ

بعدْ موقفهما الرسمي من الحكومة السورية الجديدة، وعدَ الطعيم في رسالته التي حملها الوفد إلى ابن سعود بلن 
الانقلاب حدثاً داخلياً بحتاً، بقصد إقناعه بضرورة الانقلاب من جهة، ولإقناعه بلن الانقلاب لم يكن بوحي تلثير 

راف بالحكومة الجديدة في سوريا من جهة ثالثة، وبناب على ذلع أخبر ابن خارجي من جهة ثانية، ولطلب الاعت
سعود الوفد السوري عن استعدادا التام للاعتراف الدبلوماسي بالحكومة السورية الجديدة، وعن تقديمة المساعدات 

الأردن، لأن هذا  العسكرية والمالية لها، شريطة عدم إقدامها على التحالف العسكري أو الاقتصادي مع العراق أو
التحالف سيكون بمثابة تحالف عدواني ضدا، بجانب كونه يخل بسيادة واستقلال سوريا، كما طلب ابن سعود من 
الوفد ضمان سلامة الرفيف السوري السابق شكري القوتلي إما بإطلاق سراحه أو بالسماأ له بالخروج إلى الرياض 

 .60أو أي بلد يختارا شكري القوتلي
م، واجتمع بالملع فاروق للغاية ذاتها وعاد 1949نيسان وإبريلم  21طعيم بطيارة سرية إلى القاهرة في ثم قام ال

في اليوم نفسه إلى دمشق ليعلن بعد ذلع عن طيارته، وبعد أن قدم الطعيم الضمانات المطلوبة أعلنت السعودية 
ودية والمصرية بتقديم المال والطافرات رغبة ومصر ولبنان اعترافها بحكومته في وقتٍ واحد ووعدت الحكومتان السع

منها في التقرب إليه، ليعلن الطعيم من دمشق عن موقفه الصريح من المشاريع الوحدوية الهاشمية لاسيما مشروع 
سوريا الكبرى حين صرأ قافلًا: وو إن طيارتي إلى القاهرة كانت بالنسبة إلى الأردن مفاجلة غير سارة حيث كان 

لن تتحققمم.  ة في عمان وبغداد بلنني سوف أقدم لهم تاج سوريا على طبق من فضة، ولكن أمنياتهميعتقد الساد
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ساعة، لترتاأ الأوساط  24وعلاوة على ذلع دفع وحدات عسكرية على الحدود الأردنية، وقرر إغلاق الحدود لمدة 
 .61السعودية وعلى رأسها ابن سعود عقب هذا الإنجاط السياسي

وديسمبرم  19م، وأديب الشيشكلي في 1949آب وأغسطفم  14انقلابي سامي الحناوي في أما فيما يخذ 
م، فقد خاب أمل الملع عبد الله من انقلاب الأول بعد أن راج خلال عهدا الحديث عن الوحدة السورية 1949

الملع عبد الله لم يتخلو العراقية، فيما آثر أديب الشيشكلي منذ البداية الارتباط بالمحور السعودي المصري، إلا أن 
 .62م، في القدف1951تموط ويوليوم   20عن حلمه بتحقيق مشروع سوريا الكبرى حتى حادث اغتياله في 

 الخاتمة
كانت القومية العربية هي الفكرة الأساسية التي استندت عليها الأسرة الهاشمية في الثورة على السلطنة 

في نهجها ونظامها، لتحقيق استقلال الإقليم العربي ااسيوي أثناب الحرب العثمانية التي كانت ترتدي رداب الإسلام 
العالمية الأولى. وقد اعتمدت الأسرة الهاشمية في حركتها القومية على التعاون مع البريطانيين لتحقيق الاستقلال 

علان الثورة ضدها، فيما والتخلذ من السيطرة العثمانية مقابل مساندة بريطانيا في الحرب ضد السلطنة العثمانية و  ا 
 تعهدت بريطانيا بمنح العرب استقلالهم بعد الحرب، ولكن بريطانيا لم تف بوعودها.

حاولت بريطانيا بعد ذلع إرضاب الأسرة الهاشمية بتتويا الملع فيصل بن الحسين على عر  العراق  
ما بقت أحلام الوحدة العربية تراود الأسرة واصطناع دولة شرقي الأردن وتنصيب عبد الله بن الحسين أميراً عليها. في

الهاشمية الحاكمة في العراق وشرقي الأردن، وتجلوت هذا الأحلام والطموحات في مشروعين تمثلا بمشروع الهلال 
الخصيب الذي طرحه نوري السعد عن فرع الأسرة الهاشمية في العراق، فيما كان مشروع سوريا الكبرى مشروع أمير 

 د الله بن الحسين.شرق الاردن عب
م أمام جيو  المحور بدأ الأمير عبد الله بالتحرع 1940فمع بداية الحرب العالمية الثانية وانهيار فرنسا عام 

لتحقيق مشروع سوريا الكبرى، معتبراً سقوط فرنسا المسيطرة على معظم سوريا الطبيعية آنذاع أبرط العقبات التي 
تمثلت بالتقاطع الذي  عبد الله واجه عقبة أخرى أدت إلى فشل مشروعه أطيلت من أمام طموحاته. لكن الأمير

حصل بين الدول العربية من جهة والقوى الدولية المهيمنة على المنطقة من جهة أخرى، إذ كان للتنافف المحموم 
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وية، ومدعاة بين الأنظمة العربية على الطعامة الإقليمية وقيادة المنطقة سبب رفيسي في فشل كل المشاريع الوحد
 لتدخل القوى العظمى أكثر فلكثر في شؤون المنطقة وسياساتها.

فقد كان للصراع القديم بين الأسرتين السعودية والهاشمية في المنطقة أثر بارط في تقويض مشروع سوريا 
أن اتحاد بين سوريا  الكبرى، بعد أن رأت القيادة السعودية فيه مشروع يهددها بالدرجة الأولى إذا ما تمو له النجاأ، إذ

سيؤدي إلى اختلال في ميطان القوى البشري  -نظراً لسيطرة الأسرة الهاشمية عليه -والأردن قد ينضم له العراق لاحقاً 
والاقتصادي والعسكري لصالح الأسرة الهاشمية، التي قد تطالب باستعادة عرشها المسلوب في الحجاط. فنظرت 

 لى أنه تهديد وجودي لها.القيادة السعودية لهذا المشروع ع
كما أن القيادة السعودية  هي أيضاً  كان لها طموحاتها  في طعامة المنطقة، فمن الطبيعي أن مشروع مثل 
مكانياتها إلى تقويض  مشروع سوريا الكبرى سيذهب بهذا الطموحات أدراج الرياأ إذا ما تحقق، فسعت بكل قواها وا 

 هذا المشروع قبل تحقيق أي خطوة منه.
كانت العلاقة الخاصة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية أحد أبرط الوسافل التي 
استندت اليها القيادة في التصدي للطموحات الهاشمية، فقد كانت المصالح الأميركية آخذة بالتنامي في المنطقة، لا 

بالحلول محل بريطانيا كقوة مهيمنة في المنطقة أثناب الحرب بل أن منظرو السياسة الأميركية بدأوا يفكرون فعلياً 
العالمية الثانية، فتكوون نوع من التطابق في وجهة النظر بين الإدارة الأميركية والقيادة السعودية، لإدراع الأميركان 

ية بالأسرة بلن مشروع مثل مشروع سوريا الكبرى سيكرف السيطرة البريطانية في المنطقة نظراً لعلاقتها القو 
 الهاشمية.

ورغم هذا التطابق في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، إلا أن الإدارة الأميركية 
كانت أكثر هدوبً وحنكة في التعاطي مع المسللة، وذلع يعود لثقلها الدولي ومتانة تحالفها الاستراتيجي مع بريطانيا 

بها  في الحرب العالمية الثانية تحالفاً ضد دول المحور وألمانيا، إيطاليا، اليابان، بولندا، التي كانت تخوض إلى جان
رومانيا، المجر، بلغاريام، وصراعاً إيدلوجياً وسياسياً قابل للتطور مع الاتحاد السوفيتي بعد الحرب التي انتهت عام 

عتبر من أبرط حلفاب الولايات المتحدة الأميركية في م، فبالرغم من كثرة إلحاأ القيادة السعودية التي كانت ت1945
المنطقة في التصدي للمشروع، إلا أنها لم تنجر إلى تدخل مباشر في الموضوع. فبعد التراجع البريطاني عن تلييد 
مشروع سوريا الكبرى، نتيجة للمعارضة القوية في الداخل السوري وعلى الصعيد الإقليمي إضافة لرفض الحليف 

كي اكتفت الإدارة الأميركية بتعهدات وتطمينات الحليف البريطاني، بينما استمرت المخاوف السعودية من الأمير 
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م، وذلع يعود إلى عقدة الصراع مع 1951الطموحات الهاشمية حتى اغتيال الملع عبدالله في الحرم القدسي عام 
علان الأسرة الهاشمية منذ بدايات القرن العشرين والذي كان من أبرط صفح اته طرد الأسرة الهاشمية من الحجاط وا 

م تحت قيادة عبد العطيط آل سعود، فحملت حادثة اغتيال الملع عبد الله 1926مملكة الحجاط ونجد وملحقاتها عام 
 معها نهاية مشروع سوريا الكبرى بشكل نهافي .
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